الأغرابئ . غَادرَاْمَطهَم » ليكب حمَاره ‏ فَأْسَكَ به صاحبُ 
الْمَطْعُم قائلاً : 
- أين فَمَنْ الطَعَام ؟ 


فَقَال الأعرابئ فى براءة : 


يه صاحب الْمَطْمَم ضَربًا ولَكْمًا , ولّم يَعْرَكْهُ حَتّى 
تقاضى منه قَمَن اللّحُم .. فَقَال الأغرابئ : 
-لَعَنَ الله لك الْمُحْتَال ء لَقَد قُلْت لَه أنا أبوعَبَيدٍ , وَهُوَ 


وأخد أشعب الآعرابئ إلى مُطْعْم , حَيْت يُشْوَى اللّحم, 
ورائحَةٌ الشواء الشَهَيّةُ تملا الْمَكَادَ ‏ فَطْلَْ لْحمالَهُ 
وللأعرابئ وجلّما يأكلان : حَنَّى أصيب أَشَعْبْ بِالتْحَمَة من 
كثرة ما أكل من اللّحم . وقال أشعب فى دهاء 


-قَدَ طَعمنا حَنَّى شبعمًا . وما أحوجنا إِلَى ماء مُعْلْج حَنّى 
انظفئ نيران هذا الطعام الدسم .. 


فَوافَقهُ الأعرابى على رأيه» فقال,لهأضعت»: 


أفضل . إذا 
الشواء .: 


لم تكن تُحبُ طَعَامَ الْبَيَتَ فعا لنتَغَدَى عند بائع 


وجذب الأعرابئ قائلاً 
-هَلُمَ مَعى يا أخى إلى بِيْتى لتتناول الْغَدَاءَ مَغَا .. هُنَادَ َل 
أعناء 0 


-لَقَدَ مات أبى مَند من بعيد .. 
قصاح نب فى حر : 


-لاجَول ولا قُوة إلا باللّه .. نا لله ونا ليه راجعون .. 


وتظاهر أشعب بِأنّه ميُمَرْقَ صدر جلبابه : حَرَنًا عَلَى الرآحل 
الَعْظيمْ , لكن الأعرابئ منَعَهُ , فأظهر أشعب الْحَرَنُ والأسف » 


|| جاتحا قنش قن نينت كين | 

يُحَمَالَ للْعثُور عَلَى طَعَامه .. 

نا لثمب وق قب الأورْخلى وجُوهها ,رك رلا 
أعرَابيًا من أَعْراب الممّحراء يَسُوقَ حمَارَه أَمَامَهُ .وقد 
ارْتَسَمْتْعَلَى وَجْهه أمَارَات السّدَاجَة ‏ وَعَلامَاتُ الففلة » 
فَتَبِسمِ أشعب وقال فى نقسه : 

-حَمْدَا لله .. ظَفَرْنَا بصَيّدِ سَمِينِ , وَضّمنًا ادام .. 

وتقدم من الأعْرَابِىُ مُصَافحًا ومُعَانقًا بحرارة ‏ وَهْر يُصيحٌ 

قائلاً : 


-حَيّاك الله أبا يد .. من أيْنَأقبَلت .. وآيْنَ هب ؟! 
هلم مَعى يا أخى إلى بيتى .. 

فنَظَرَإِلَيْهِ الأعْرَابئ مُتَعَجَبًا . وقال : 

- لست آنا يد , ولكلى أو ميد .. 

فقا أَهْعْبْ مَُصَنْعًا العَذَكُرَ : 

نزي تع -. للكا تر ميق نت تاماود كين 
حَالك يَا أخى , وَكَيْفْ حَالُ أبيك .. 


فَظَل يَلْعَنهُ فى سره .. وَغَادرَ الْمَسجد وَهُوَيَقُولُ لنفسه : 

- كَانَ أولى بنا تحن الطُقَيّليينَ أَنْ نَحْعَالَ بمْل هذه الْحيّل 
الكسب أَرزَاقنَا ‏ بدلا من انتظار الولائم والْحَقَلات للتّطَفُل 
عليها .. 

وبالطبع لم يَلْحَقَ أشْعب بِالْقافلَة المُسافرة إلى مَك , فَوقَف 
حَزِيًا مَهُمُومًا » وَهُوَ لا يدرى ماذا يفَعَلْ , ولا كيف يتصرف 
للْخْرُوج من هذا الْمَأزق اذى وضع نَفْسَهُ فيه بإرادته .. 


كله » وَلمَالَهُ من أَذَى النّاس مَا لا تُحْمَدٌ 

عُقهْعلَ الرهو مطايراة.. ١‏ 1 
ولذلك بُقى أَشْعْبْ ساكنا فى مكانه . وَهُوَيْلْعَنَ نَقْسَهُ؛ 
يُسْتَمِعٌ إِلَى نصيحة صديقه .. أمّا الرْجُلُ , فَقَد اسْتَمُرْ 


-رأيت النبئ لله فى امام .. وقد قال له : ٠‏ من رآنى فى 
الْمُنَام , فقد رآنى حقًا ؛ فإ الشيْطان لا يتَمَمْلَ بى » وقد 
عَلْمَى َه دعَاء . وأؤصانى أن أعَلْمَهُ لَكُم .. 

فَقَال أحَدٌ الْحَاضْرِينَ : 

عَلَمْنَا هُذَا الدعَاء يَا أخى .. 

فَأظهر الرَجُلْ ررْمَةٌ كبيرة من الأوراق : وقَال : 

- لَقَدْ كَمَبْتَ الدُعَاء على هذه الأورّاق بمسنك وَرُعْفَرَان, 
من ذقع ل ورين من للق يهاه .. 

2111111010 
الحاضرين فى المسجد .. 

ورأى أشْعَْبْ الدراهم الْكَشِيرة وهى تَنْهَالٌ عَلَى ذلك الرجُلٍ . 
فَمَعَجُب من حَنْكّته وذكائه واحْتيّاله عَلَى النّاس لكَسْب رزقه » 
وأَحدَ يعمل قَصَاحَته ووقاحته , وربطه الئاس بهذه الُحيلة باع 


ولدذلك لم ير أَشْعَبُ أَمَامَهُإذَ أن يَظَلَّ جَالسًا فى مَكَائه كما 
فَعلَ الآخَرُونَ ‏ وَوَاصّل الرَجْلْ حَديعَه قائلاً : 

ا ا 
بالصّدق .. 


ا 
النبى قله .. 

فَرَبَط هذا القول أشعب بالْقَيُود , وَشَدَهُ بالُحبال , فلو أنه 
نس من مكانة وتعرلة قاهرا المسين كن ذلك النُدّل 


الاي وكا الإنام امه إقاطةأتسا, وتططيقة عن ١‏ 
اللّحاق بالقافلّة .. هكذَا ظَنَ أَظَعَب 
بِصَبْر مُنقَطع النْظيرٍ »حم الْتهى الإمامُ من إنْمَامِ الركمَات 
الأرْبع » وَجَلْس لقراءة التُشَهّد الأخير : فَقَالَ أشَعْبْ فى نفسه : 
-هَانَت وَبَانَت .. لَقَدْ سَهُلَ الله الْمَخْرَج , وَقَربْ 
وَمَاإِنْ سَلْمَ الإمّامُ ذات الْيَمِين وَدَاتَ الشمّال , حَنّى نَهَضْ 
رَجُلَّ وْصاح قائلاً : 


- أيه الئاس .. أَيهَا الئاس . 

فنَظَرَإلَيْه جميعٌ مَنْفى الْمَسْجد ‏ وأَنْصّمُواء وَوَاصلَ 
الرّجُلُ حَديعَه قائلاً : 

-مَنْ كَان فيكم يُحب الب لله وَيُحبُ أمْحَابَهُ يم » 


وَآَحَدَ يَلعَنْ نَفْسَه ؛ لأنْهُ ترك مَكَانَهُ فى العف الأخير وتَقَدمٌ 
إِلَى الأمَام . فَلَوْأَنَهُ حَان يْقف وَحْدَهُ الآدَخَلْفَ المُقُوف 
لَتَمَكّنَ من الفرار دون أن يَلْحَظَهُ أَحَدٌ .. ولَكنّ الأمل عاوَده فى 
أَنناء السّجْدَة الثائيّة من الرّكْعَة الأولى , والتى بدت لَهُ كَأَنُهَا 
دَهرٌ طَويلٌ . فرقع رَأسَهُ ونظرَ خَلْفَهُ , فَوَجَد الصف الذى ترَكَهُ 
قَدْ تَكَامْلَ تَمَامًا , وَلَيْس فيه فُرَجَةٌ ليَهْرُب منها . ولذّلك عاد 
للسُّجُود يَائسًا , وَقَدْ تَبَخْر الأمَلْ تَمَامًا .. 


الإمَامُ وَسَجَدَ . وَأطَال فى سُجوده بصورة لم يَعْهََهَا أَشْعَبْ من 

كُلْ ذلك وَأَشْعَب يَمَحَرْق على نار الصبْرٍ , ويتَقَلْبْ عَلَى 
جَمْر الْفيْظ ء لكنّهُ تَذَكْرَأنَهُ فى الصّلاة , فَكْظَمْ غَيْظَهُ فى 
صدره , وَأذْعنَ للْحُمُوع . وقد تَمَلَكَهُ الْأسَ من اللْحَاق 
بالقافلة , فهو َم يرل فى الرمْعة الأولى .. 


اق مهل وأطال العراءة لم فرت 001 


قائلاً ١‏ «سمع الله لمن حَمْدة؛ , وامتمة فقا حَى ظَنْ 
أشعب أنه نام فى مكانه . وأنّهُلَن يَسْجْد بدا » وأخيرا كبر 


1 
مَك مع صَدِيق لَه مُتَطَقَلٍ مغْله , عسَى أَنْ يَجدَا فيه ولائمّ 
عَامِرَة لَدَى أناس لا يَعْرِقُوتَهُمًا .. وَإلَيْكُمِ مَاحَدت .. 

أَعَدَ َضْعَب وَرَفِيقَه الْعْدةَ للسَمَرِ مع قافآ مُتَّجِهَة إِلَى مَكَةَ : 
وَتصادَف أن كات مَوْعَدٌ تحرّك القَافلّة وَقْتَ صلاة الظْهْرٍ » 
فَنَوَجْه أَمْعْب إلى الْمَسُْجد لأداء الصّلاة , عَلَى يَلْحقَ 
بالقافلة بَعْدَ ذلك , فَحَاوَلَ رَفِيقَهُ أن يَجْعْلَهُ يُرْحَلُ مْعْ القَافلّة » 
عَلَى أن يُصَلَى الظْهْر فى الطريق , كن أشْعْبٍ قال لَهُ : 


نَتَطفْلٌ على ولائمهم .. 

فل واف ديف .ول ل مهنا سكا برآ .. وى 
النّهَايْة رَحَلَ الصّديقَ مع القافلّة , وَدَخْلَ أَشْعْبْإِلَى الْمُسْجد 
لبُصْلَى , وَكَانَت صلاةً الْجمَاعَة قد بْدأت , وَوَجَدَ أشعب أن 
جميع المُمُوف مُكْتَمِلَةٌ » ولَم يرض أن يُقف وَحْدهُ فى صف 
خَلْفَ المسُمُوف ‏ فَجَذَب أَحَد الْمُعَلينَ من الصف الأخير ؛ 
أ ليقف بجواره فى الصف . فَلَما تأر الرَجْلْ ووقف بجوار 


ووقف مَكَانَهُ وَتَرَّكَ الرّجُل واققًا وَحَدهُ 
ومن موء حَظ أشْعْب أن كان الإمَام رَجُلاًبْطيئًا تيل الُحركَة 


-بَا اعت يجب اناتصل وتدخر الل فيزؤإقن تمتئلة ١١‏ 


أشْعْب » رأى أَشْعَب مَكَانَ الرَجُل فى الصُّفْ خَاليًا » فََقَدُم || 


١ 


وليمة أو مأدبة إلا أكل فيها , طَالَمَا واتنهُ الْفُرْصَةٌ , فلم 
ثواته اختال لذلك ار. 


ولكن جاء يرم على أشعْبْ ضاق به الحال . وسلالظا أبواب 
الولاتهوفى وجهه اقلم يَعْديِجِدْ أحدا يَدَعْ وه إِلَى رلِيمَة, 
١‏ ل تفْسَههو لها دون سانو يمد أن عرف اتا 
حيِلَهُ وألاعيبه فى التُطَفْلٍ واقطحام ولائمهم ١‏ 

ولذلك فَرِرَْضْعْيْ أن يَسْرْكَ المْديئة الْممرة/ ويُسافر إل 


صَاحبُ الذار » وَأحَديَرْجُوه ال يَفعَلَ ؛ حتَى لا يُفْسد اقرح .. 
ولَمْ تمض دَقَائقَ , حَمَّى أرْسَل إِلَنْهِمٌ مَاحبُ الدَارِمَائدَةٌ 
كَبيرَة عَلَيْهَا كل أَطَايبٍ الطَعَام .. 
وانقس قريقٌ اَن على الطمام , حال وض لاسر .. 
لدان كنبا زاثل بسع لفينات .كم بكري ليلاي 
الما .. 


انتحى أَشْعَبْ بابنه جَانبًا : ولَطَمَهُ عَلَى وَجهه , قائلاً : 


-لَوْجَعَلْت مَكَانَ الْمَاء الذى شَرِبمَهُ لَيْمَات لكان أفضَل .. 
فَقَالَ الابن 


إن الْمَاء يُوَسّعْ مَكَانًا ‏ 
فَعَاد أشْعَبإِلَى صفع انه مره أخرى وهو يَقُولٌ : 


-أَيُهَا العم » لم لم تنبهى إلى هذه الحَقيقة , قبل جُلُوسنَا 
ِلَى الطّعام ؟1 


وَمَكذا صَارَأشْعْبُ رَعيم الطَّقَيَلينَ بلا مُتافس .. 
وَكَان نهم أظْعَب , وَعشّقَهُ للطّعَام عَجَياء فَلَمَيَمْركُ 


يا صاحب الدار .. 

قَرْفَعَ صاحب الدَارنَظَرَه إِليِْ قائلاً : 

-ما بك يا هذا ؟! 

فقَال أشْعب : 

-أيْهُمَا أحْبْإِلَيِكَ , أن تصعد ينا بمائدة كبيرة عامرة فَنَأكُل 
وَننرِل بِسَلام , أو أرمى بنفسى من هذا اْعَلَرٌ الشاهق , فَأموت 
وَيَخْرّج من ذارك قل يتحول عَرسّك وفَرَحُك إلى مأتم ؟ 


فقال أَمْعَبْ : 

- طالما أنكم تقرون بزعامتى كم , فسوف أَحتَالٌ لإطُعامكم .. 
فنظروا إِلَيْه قائلين : 

د ولكن م يون أصْلَحَك الله ؟! 

فقا أشعب : 

-أنا أشعب أَيُهَا الحمقى .. 

فَفَالوَاجَميعً !! 


- قد أقررنا برَعَامَتك , حنَّى تقَبْلَ أن تَحتَا ل لَنَا .. 


فَاطل أشْعْب إلى صحن الذار ؛ حَيْتْ صاحب الذار وَضُيْوقهٌ 
ياعلون راقن باللنتلين ,رسا : 


فَقَانُوا جميعا فى نفس واحد : 
- والله ما نعف حَيِلَة غَْرَ التَطَلٍ والتهام الَطَعَام . . 
فقال أشعب : 
- ربذ حلت لهم يله ؛ حل نتروا واوا تن بالود !ا 
فنظر العفيليُون بعضْهم إلى بعض وهم لا يصدقُود ما يسمغوف . 
ثم قالوا جميعا فى نفس واحد : 
- تقر لك بأنّكَ رَعيمنا ورائانا قائدنا فى التُطَقلٍ .. 


الْغيْظ , وال أحدهم : 
- وَاللّه ما لاقيْنَا من الذّلَ والْهَوَان مغل ما لاقَيْنا اليَوْمَ عَلَى 
يَدَْ ذلك الْمَاكرٍ , صَاحب الْوْلِيمّة .. 


وقال آخر : 

-لَقَدْحَبسنَا هنا مفْل الدّجَاج » فلا هُو ركنا نُشَارِكُ فى 
لقاع ول موق كنا طقل على مائبة شيره:.. 

فَنظَر إِلَيْهِم أشعُب , وال : 

-مَا هئ صِنَاعَتُكُمٌ فى الْحيّاة يا إِخْوَانٌ ؟! 

فقوا جم فى نف واحد + 

- نحن جَمِيعًا طُفَيْيُونَ , ولا عَمَّلَ لَنا إلا التُطَفُلٌ .. 

فقا أَهْعْبْ : 

-خَيْبَكُم اللَّهُ جميعًا من طَُيْليينَ .. أَلَيْسَ عند أحَدكُمْ حيلَةٌ 
للْخُرُوجٍ من هذا الْمَأَزِق اذى وَقَعْنَا فيه , وَحُبِسْنا ها هُنَا 
كَالْجرذان فى الْمصيّدة ؟! 


-اصعد يا صَيّفى إِلَى حَيْت ام الوليمّة .. 


وهكذا صعد أشَعب واه إلى سطّح الدذّار, وتوالى صَعُودُ بقيّة 
الطّفيِلبِين إلى السّطّح .. ثم رفع الرّجُلَ السّلّمِ ؛ ووضعت 
الموائد للمَدَعْوِينَ : من أقَارب الُعرِيس وَالْعَرُوس . فى صحن 
الذار وعليها ما لد وَطَاب من أصناف اللْحُوم والأسمَاك والحلّوى 
والقاكهة وغَيْرها من الأصناف .. 


رم ؟-من نواه وطوائق العرب عدد 0 و 


وهو ا الأمعئ الأديب القّقيه . : 
بالظرف وَحقّة الرُوح والْمرح ء ولَهُ 208 7 طَرِيقَةٌ فى 
ذلك .. 
ولكن صار أشْعَبُ ريم الطَفْيْليين فى رَمَائه وَحَتّى بعد انه ! 
إِنْ لذلك قصّةَ طَرِيقَة 


فَقَد جاده ابْنهُ ذات يوم سعيدا وهُوَيْصيحٌ : 
- ولِيمَةٌ يا أبى .. وَليمَةٌ فيهًا من الطَّعَام ما لَدُ وَطَاب .. 


وَدُون أئْ تفكير أسرع أَهْعْبْ مَعَ ابنه إِلَى الذار الت تُقَامٌ 
فيها الْوليمَة , وكل همه أن يس الآخرين , حَنْى يُحْجرَ 
لنَفْسه مُكَانَا فى صر الْمَائدة ‏ فَتَكُون أَصْنَافْ الطَّعَام الْجَيّدَةٌ 
فى مُعتَاوَل يده .. 

ولكن يَبْدُو أن صَاحب الدَارء كَانَ ذكيًا قطنا إلى حيّل 
الطَّيْليينَ . فَقَرَرَأنَ يَحْرِمَهُمْ من الْجُنُوس إِلَى مَأدُبّعه , التى 
تام فى صّحن الذار : ولذّلك وَضَعْ سلما خَشَبِيًا يؤَدَى إِلَى 
مطح الْمَنَزل , وَكُلَمَا رَأَى شَخْصا لا يعْرفَهُ أشَارَإِنَى السُلّم 
قائلاً : 


والعلدة لتقن ماسم رك قال تروف زر رفاك رلها 


جَاءت من اسم اشْعُهِر بالتَطَفُل يَُعى ِبنَانَ الطَّمَيِلىَ» وهو من 
بخرسان , وقد أقام فترة من حياته بيغداد متطفلا على موائد 
أهلها .. 

وتاريخ الْعرب يذَكُرُ لها «أشْعْب» باعَعبَاره أظْهَرَ مُتَطَفْلٍ فى 
التّارِيخْ , وأشهر من رُوِيْت عَنْهُ النّوَادرُ والطّرائف وَالْحَكَايَاتٌ 


كَلمَةُ طُميْلىُ أو مُعَطَفْلٍ , تُطْلَْعَلَى ذلك المشُخْص الْذى يَدَخُْلُ 
وَليمَةأويدَمَبْ إنى مَأْدْبَهنمْمْدعَ ها . وقفى اغالب هُوَ 
7 اأحداء أو يحرف سد من آهل اماد 11 اللا 
يَعْفَهُ أمْحَاب المَأدبة أو الوليمَة » لكنهم لم يدوه إِلَنْهًا .. 
وَكُل هدق الطّمَيْلىْ هر الطَعَامُ » والطَعَامُ قط » حْتْى يَسْلاً 
جوقه .. 


